
المديننوفىكلللله!محبهدد.

!بية!همياوة!ه!!!!تف!بل!
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(لبيصيث:منا!جارمة

فيالتارايخيةالفكرةتطوركولنجوودتهـناولحينما

مكانالشيللوافسحكانتوعمانويلبهودربادئاالالمانيالفكر

الوريثهوشيللواتشاعروكلأن)وهيجلكفختهتماما

.(التاريخفينظريتهفيكانتلملفيلسعوفالمدبلشر

الادبأواللغةميدانفيتسجنهلمشيللوشاعريةان

بتعميرالفلسفةكانتواذا.مفكراشاعراجعلتهولكن

هوالعظيمالشعرفانيفكرالذياتفطرهيهيجل

للشاعرنموذجوالمتنبي.يحسالذيألفكر!نضربايضا

روحمةبأزاحسىالذيتلحكيمقديماقيلكمااوالمفكر

المجالاطارالىالازمةهذهونقل،عصرهالتارلفي

جدرانبينسجينايزاللاالمتنبيكا.نواذا،والفكر

والدرالساتالادبيألبحثمناهجالقصورف!ذلكالادب

الموزونالكلام)منآكثرألشعرفيترىلاوالتيالعربية

الاد"بيالاجتماععلمولان(اأثمعورمنالشعراؤ-المقفى

والينيةبالشعخصيةادفنياد!تعبيرصلةيتناولالذي

ألادبمجالمنهـتجعدايزاللاوالحضارةالاجشمأ-عية

اتعهـبيةالدراساتفيالادبيالنقدمناهجازمةان.العربى

مئاهجتعانيها!التيللمحنةالملصغرةالصورةالاليست

العربي.العالمفيعامةبصورةالاجتماعيةالدراسات

في)كاروسكريتيوسلاتيوتسالشاعرقصيدهان

وكجزءاصيلكابيقورييدرسلاناهلتهقد(الاشلأءطبائع

،والكوميديس.الرؤمانىاليونانيالفلسفىالتراىمن

النهضةعصرمفكريمصافالىرفعتهقدلدانتيالالهية

بشعروحجاجتخطىالذيألمتنبيالطيبابواما،الكبار

اكتشافجدلالىالتكلمونفيهشقطالذيالشكليالجدل

ابدايةسماتعنمتناهيةبد.قةعبروالذيوالوقائعالواقع

يزالفلا"العربيةالاسلاميةأ)حضارةفيالهابطالنخط
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وحبسالادبىالحسمصووحبس-المحبسسينرهين

الاجتماعية.درا.ساتنالافيالحضاريالحسقصور

ال!بي:الالبيا!ن!فيالمدفوغةال!حل!ة

صيغاستخدامماتفيتفحيلي.تغوي-صقيببعد

محمودالعقادعباستوصل،المتنبىعندأدعد(يدةالتصغير

المتزايدالاحسا.شىمردهبالتصغيركبيالمتشغفانالى

ناهوالعقادلهينتبهلمالذيالشيء.ا!دذات،فيضخيم

ت!تللبمعرفةظاهرةالالشىالملتنبيعندالذاتتضخبم

الشاطىءبنتاما..ودقةعمقألأاكثردراسهلممضمونها

مناهجمنلامتنبياهـءحاشعارحذفآ.قترحتفقد

الناشئةتغذيةشيءفيالمفيدمنليساذالادبتدريس

دوافع،انلديهتأكدقدالجلأرموعلي..والنفاقبالملق

كانيروماذصرفشخصيئطابعذاتالمتنبيعندالطموح

كتا(باالففقد-حسينطهاما....فانخذلملكا

وعقدهوادفنيىةإ"اللغواتمتنبيعوراتكشففيضخما

منيخرجلاالتتبيعنقيلمامعظمان.الشخصية

كناواذأ،اليهفراسابوسددهاالتىالش!تائمدائرة

والتاريخىالادبيالنقدقطعهمامبلغعلىنتعرفاننرلد

طهحسبنعصرحنىعصرالمهـتنبنىمنذآلعوبيةالدراساتفي

فيالذكرالسا"لفةالاراءمضمونبينالتطابقفلنر

.ا!ر!انابناوردهوماالادبيالنقدمدر-ة

المعانىمنالكنديةالمأخذليالدهانابنمأال)

ناالدولةلسيفقةلحمدانبنفراساباأنالطائية

وانتعليكالادلالكثير-الممنبىيعبي-المتمندقهذا

ناويهكنقصائدعنثلاثدينارالافثلاثةسنةكلتعطيه

خيرهوبمايأتونشلأعرانعشر!دلىدينارمائتيتفرق

فمه،وجمعملالكلامهذامنالداولة،سيففتأثر-شعرهمن

علىدخلحضرولالا،القصةفبلغتهغائباانتضبىوكأن

الدولةسيففاطرققال.الابيات5هذوانشدهأدولةسيفا



الالشعراعمنوجماعهؤراساليووحضركعادته4أدينظرولم

الطيبار-ووانقطعاتجتضبيحقأفيقيعس"الوفيافبالغو

قلبهممنقلبماهواحر:أولهاالخيالقصيدةوزظمذإكبعد

فيالتقصيرمنفيهايتظلموجعلوانشدهاجالمثم.شبم

بقوله:4حف

جسديبرىقدحهبااكتمما.دي

الاكلمالدولةاسيفحبوتدعي

قالى:التالى

كمغمدةأهندأول!يوؤ!4زرزقد

دءاؤ!والمسيو"اليزفرتقدو

كمدةالدولةسبفحضرةفيبقتلهجماعةفهم

قوله:الىوصلولمما،دنا،"الدوالسيفواعراضاذلاله

معاملت--يفيالاىالنا!اعدليا

والحكس،اآخصمأوازتالخصا/مفيك

دعبل:قولمسختقد:فراسابوقال

ذرفتممامنكانتصافاار-!ولس!

؟الحكنمالخصموازتدموعاعيصي

:المشنببقال

قةدصامنل!تانطراهااعيد

ورملث-ء"ويمنالشحمتحسمبان

دعيب،أنتومن:ؤقاليعنب"انهافراسابوفعلم

فاستم-ر،مجلسهفيالاميراعراضت!أخذحتىك!ندة

:قالانأتنىعليهيردولمانشعادهفيالمتنبي

مجلسناضسمممنالجمعسيعلم

زسدمبهتعىمنخيرإبانني

ادبييالىالاعدكىىنظرالذيانا

صممبههـنكلما.زيوا-م!ت.

هـذاؤتسرقد:فالوعيظالىفراسأباذلكفزاد

:يقولحىثالعبدبنعروةبنعمرومن

اشتكلتصاالادابطرقاوصحتمن

وابداعس،اغسراباواظهرتدهرا

بهخصصتبلعجازؤتحتحتى

وأسقلأعاابصاراوالصمألممي

قوله:الىانتهىولما

ؤنيتعروالبيداءلواللبالخيل

والوولموالقرطاسآرمحوا-والسيف

وصفتآذاللامير"ابقيتوماذا:فراسابوقال

غيرككلاهاسنسرقتهبماالاميرتمدحهذابكلنفهـسك

ودالاسىبنالهيثممنهذاقت.سراما،الاميرجوائزوتأخذ

العثماني:العربانياابنالمعروفالكوقنيالنخعي

وإلسرىوا)ضربوالماعنالفلاابنانا

والقواضبوالقف،الذاكيوجرد

.!ا

المتنبي:فقال

بناظرهالدنماأخيانتفاعوما

والظلمالانوارعندهاستوتاذا

:بشارقولاخذت"منوهذا:فراسابوؤقال

ولسركميجفىبمانرضيتماذا

ولاصجردثعكوىفلا.الوشاةقول

فراسابوقالماالىالدولةسميفيلتفتولمم

اليهاهوادنا،الحا-لفيعنهورصي،المتنهيببتواعجه"

.(اخرىافاردفهمانجا،.تمديناربالفواجازهراسهوقبل

ابعد-يذهبوالموالعقادال!ثماطىءوبنتاحسينطهان

المننطقيةتتأ"ئجهاالىفراسابيمقدماتحملواًأنمن

التاريخيالفكرآهتعرضىالذيالتاريخيا)قدرهووهذا

المعاصر.العربيالف!رفي

أ؟(

أربيةإلضعازنواذحداراثنعذبي

المفكرعندالزمانباتجاهاتألدقيقالاحساسالن

او-جمالية/،ريخيةقيمةالفكرإكسباذيهوالفناناو

فوق"افلاطونجمهوريةأن.العصورآيتوامدىعلى

والمعرفةالسياسةفيونظريةوحوارجدلمنتضمنتمأ"

الحضارةربيعبانالمكثفالاحساس!يآلخفسى/!و-لود

المد.ثرةنيةفلاطوالاالاستبداديةوالضبرة،لىوقد4نافيأليو

فياثينلأ-لانقاذمحاولةهىآ)هادىءالحوارلمطياتفي

المقاوهـهي-الحواسوراءهـاعالمفي-الخب(ل

هذه.الحضئارةؤجهاززلقتاذيالإدن!دارا)-ونازية

كانتالخلألصالفلسفيالفكرطابعاخذتاكيالمقاومة

عقلانيتهل:وفقرهااليونانيةالحضارةتراءكلتنجسد

وتشاؤم!،توبياآجوافيصورةالنظريوتفا.ؤلهـ،فهاونجصو

مقوماتوتهدم،اشبرطةامأ.مالاتهزأمجراءمنالفعلىي

نااليونانيةللحضارةا"للاحقألت،ر،خبرهنوقد.وجودها

علىمقدونيةقفزتاذاكتئار"!يمحظ3-،ناؤلملاط-ون

قففيموواضحتوالتمزقللفوصىنهب،وجعلتهسااثينل

قبلىمنجاهدت،الشيالإاسل!أيرو!آ.تلخرابافب"زرحب

منها.دلتخلصربيعهما

سهاعلى-توازقلتمفسخت"قدز،زيةادوالعقلانبةان

والاؤلملأطوديةوأقيةوالروالكلبيةالعقيمالشكصورةفي

وهثذا-فحعووالتصيةالغنوفيحبطتوس!ول،الحدتة

لازمةوالمقاومةوالاستسلامادضجسيدهوافلاطونفان

و!نأصالخاالفل!فيالفكرصورةفيالصونانيةالحضا.ره

الشعرمجالفيوالمتنبيالتلأريخيةقيمتهتتضحهنا

والمقا"ومةتسموالا!التجسيدايضايجسدار3العربي

العربية.الحضارةرلانحدا

خيراتكل4الاسلامبالعربيةالحضارةاذات



خلقفيرالروعإنيواليونانيواتفارسيالساميالانسان

جديدة.نوافذالبشريإعقلاارو،م..فتحتمبتكرجديد

لمرةف*العربيةألاسلاميهالحضمارةادخلت.للاطلال

بدن-المعتزإةعنهاعبرقبل!!الفلسفيالفكريطرقها

،"لافعأ-له"الالسمانخالقالبشريةألارادةصنعمنالتاريخ

العقلوان"الالهيةئةالشبتضادلاالانسانيةالحرية".

منالحقتهحبزعأىأقادراالحسيلفعلاقطرعنالبشري

والحسىنذأتهفيالقبيح"ةالسركمنالخير-الماطل

."ذاتهفصى

مدرلص--"صورةؤىالاسلاصيةالحضارةعقلجاهد

العهلميةللمعضلاتعقلأزيةخلولايجدانالابدب"-"الحمده

صراع-الحضاريالتحديصورةفيزسدتالتي

مدررر-"فطرحتا-وبةوالعرلاسلامآءداخليلتالقوص

ب!الشعكلفيالانسانيالم!لانالابدي!ةالحكصة

فيوقتاذاتفي.وهومشصضركةطبيعةذو(راتوالحض

.مستهرتقدم

والقوص-"العصبيأةتحديالاسلاميالمجتمعواجه

باستجار-ةالحكىمومعضلةوالمعاشالكسبفيوالتفاوت

ايجابيا.فيهايكونانحاول

وكيفمألح!مسأنةالهجريالا!ل،القرنطرح

آ!قرةاامروجينوالتاننمثامالتنورىاسا"لمرماعلى،قوم

صفين--/آلجص-لحرب-الكبرىالفتنة"الحربية

."التحكيم

الشصوببينالمس!اواةقضبيةانثانيالقرنطرح

خلقناكمأزا"العصبيةعلىالقائماءالحكموانهاالاسلامي"

أكرمكمأنلتعار،فواوقبائلشعوباوجعلناكموانثىذكركلن

.".اتقلأكماللهغند

ألاجت!أ"عئيوالعدلالا-فةقضبةالثالثالقرنطرح

وزجعلهـم.الارضفياستضعفواالذينعلىزمنانونريد"

."الوارثينلمونجعلهمالائمة

فثيرابعاالقرنقيالاسلاميةآلحصضارةوقفت

دوفوالاقلاعالنهوضقدراتكلتحمل،الطرفتمفترق

ل؟-الاولاصباله-يا)م!سفتحاذمعداالمجرىكان

ولاعالاأنكاولما،ياتالتحداعلىالضغلبامل-الاملابواب

يالعربل!لةرداللهوحكانفقدقع!ومتوممكناالحضاري

ؤ؟!تكث-فتآضياالضرورةانالاعياوطببشرعياالمسلم

أعرببةاالحضارة.زقلعمنبدلاكانتقدالص-د.فةصورة

أعقلملأز-ةباادىصهـ-،مجراهافيلهمقطتؤقيدالاسلامية

--ظالذالقرآمطةالثوارؤتحول،الت!وفالىترتدان

أصوءثى5ااًعيالاجتموالعدل4فالالبنظمامبشروا

رف---إمالموصلثوار.ياخىانمنوبدلا،طرقاوقطاع

وكأنهاليخةأتاراظةاللحىؤضبدت،اعدأءهمقواالىمترأالقضانة

الاقلاعويتحول،ذات!علىوتتنكسىنفسهاعلىتنقض

،المجتهـ-عحياةوفي.المكانفيانفهـجارأهـ/االزمانفي

نظيرلاحسيةشرا!ةالىالطموحتحولةإيو-اهـلم

متناحرتين:بثريحتينالىآلهـطبيعيالنفسرمحبقوات/لها

الوجمودعنالبحث.ملطلقتهوراوخسيمسج-بئالى

فناءاووهلاكهماالذاتافناءالىاماتحولقدالانسمازي

تفككبعدأيونازيمنااصابوما،واهلاكهمالاخر!نذوات

لملأميةالالىالحضارةاصابالاكبرآلاورمكندرةامبراعلور

الريعأمحضاريأالزلزالهذا.الثانيالعباسيالعصرفي

والاخلاقميةلسيأسىجةواأعيةالاجتماالبنيةاصابالذي

المتنبي:شعرفينفسههـنعبروالروحيى"

اهيلهاأرمانا!-ذاالىأذم

ونحدوأحزمهمفدمفأعلهمهم

عموابصرهمءإبواكرمهم

قردواشجعهم!هدوالسهدهم

يرىانالحرعلىالدنيانلأدومظ

بدمراقتهمنمحالهعدوا

او

تقلبتطويلا،الدلبصحبومن

كذباصدقهايرىحنىعينهعلى

لنفسهالحياةيبغيكلناارى

،صببهامسمتهاماعليهلأحريصل

البقااوردهالنفسألجبانفحب

الحربااوردهالنفسالشجاعوحب

واحدوالفعلآلرزقانويختاف

ذنب،لذاهذااحسانترىانالى

اخسصذتالمتنبيشخصيةفىالذا-يةآم!ناصراان

العصر-لعمر،الموصوعيةالبنيةتنسينيصنلحمت!-،

الشرخفانتقلدسقطيقهـلعانلهاصقدراكآنالذي

بسقوظالمريعالاحساسان.بيالمتروحالىانحضآ!ي

.شعرهكليلىونزمانه

قديمساالدني،ي!شقلمومن

آوصسسالاالىسجيللاولكن

شبيبته.فيبنوهالزكلاناتمى

الهرمعلىوا؟يناهفسرهم

قدفجأةألعربيةالحضارداصمابالذىاالشرخان

بتصويرالمتضبيولعان-ا"قاسهبنبرةالمتنبيعنهعبر

والدنياوالدهرا)ز!اممتضخذهاالتيافتغيرةهرالمشا

انا!صمالى"ثمالمتعددةتقلباتهالمؤيقاتالمفارإطاردجع)-،

الىدفعقدالرياحاتجاهتغييرعفايحاولبانهالبشع

ثوبفيهيتخذحدايحعلالذيواليأسألاحباطنفسه

عجزيكنلمالنفسعىظللدفاعمحاولةكاخرالثورة

ازاءالمطلقالعجزولكنهالفعلمحدوديةعلىقاصراالمتنبي

الذىا؟عصرقانونان-الهرمالزملأنالىا)شباباا!،دة

.الانهيارهوعاشه



نعفعائس،والنفو/رعتاآف!الموت

ألاح!قصهلدبماوالمستغر

الهـشع.والصغائرالهموماشرعمأساعتمهفيالمتنبييتحباوز

ليعلى*اذ-بالعبثوالاحساسضافيزيقبىالميالقلقمرحلة

زمافهالسعيطاانهيعلمداممعاطايباوحقيقيعزاءثمة

:والمحالوالستحيلبالعسر

وشعنولااهللاا)ضعللبم

س!نولاكأسولانديمو/لا

ان/يبلغهنىذازمنىمناريد

الزمننفسمه!ناببلكهثش!ما.*

مكترثغيعرالادهركتلقلا

البدنروحكفيهيصحعب(دامما..

!،لبررت!مطوراسريديمفيمما

ال!زنالفائتعليكيردؤلا

أ()3

يطلبلانهعاجزبئنهكانتعمانويلهيجلوصف

انهذا-واقعيلتشعفطءايالىإصتهيلاوبالتاليالمسبمتحعيل

انهبعمقيعيالذيالمتنمىعلىايض!لأايصدقالوصف

.الممحالالزمانمنيطلب

يبلغنيانذازم!نىمناريد

الزمننفسهمنيبلغهليعرعما

يمكنلاازمناقرعراتيتخطىالذياتطلبهذا

تعويضاو-الجارمقالكمطالامارةبطلبتبسنيطه

الذيالدأءانع-حنسينطهحددكما!الاصلضأعة"لو

.نجريادالرياحارالتاريخبعينيةالر؟هوالمتنبيااصاب

الحف-،رةهىهناوالسص!-"السفئتشمشهيلاب!ما

منيهربيجعلهالنااريخيبالعجزاتوعيان...العربية

السمابقةالجريمةإنهايقينمايعلمألتيوالملذاتالاطاايب

الع!ذابفيقيمعرغانقدهـ8اصبحوهكذا.لهلمبىتلا

المهشعزومانهيعلموهوالزهـ،نيجاهد-الميشنلأفينريقى

فمزيقية-ميتاحاسةلديه-وعلد.نتحتى-المحالعيبارزو

حيثآىاوالركونوالدعةالسكونمناالهروبهي

.والقتالالصراع

الطعهـان؟الىيسارهذااعنحصانىانبوبنشععبيقول

.الجنانمفارقةوعلمكمالمعاهـيهـنآدمابوكم

لخرطوما
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تعلأثأعفىرر9أعثحهتع.رر

:بتعرعتعرعنعلعشعةفي

لعدعسعدعدع

السابعة(الطبعة)

ه!!سعلعلع!دعورالبع

لثة!الثلالطبعةأ

ا!قق!قوفةا!اثعفا

الثالثة(الطبعة)

لعهعفىل!دع!م!على!ي!دع

تعزعئيشع:دعي

لم!19قاصل!!1

فافيلأف!اصلل!1
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